
يخيـــة في رمضـــان بين الأمـــس الـــدراما التار
واليوم

, يونيو  | كتبه إلهام محمد

مـا بين الأمـس واليـوم حـدثت تغـيرات كثـيرة أثـرت علـى الـدراما التاريخيـة والدينيـة في الـوطن العـربي،
أبرزهـــا التكـــاليف الباهظـــة لهـــذه الأعمـــال، بالإضافـــة إلى عـــدم وجـــود نـــص كتـــابي قـــوي مثـــل أيـــام
يــم الثمانينيــات والتســعينيات يجــذب المشاهــد، والســبب الثــالث الموجــود علــى الساحــة الآن هــو تحر
مفتي السعودية تجسيد الشخصيات الدينية مثل مسلسل “الإمام أحمد بن حنبل”، حيث قال:

“لا ينبغي تجسيده في مسلسل تليفزيوني”. 

بدأت قصة الجدل القائم عن مسلسل “الإمام أحمد بن حنبل” الذي يعرض حاليًا على التليفزيون
القطري، منذ كتابته التي أعيدت  مرات، وبالأخير قام على هذا العمل  مشايخ شرعيين على مدار
عامين كاملين، وهم الدكتور حسن الحسيني، الشيخ مبارك الكبيسي، الدكتور محمد رفيق الحسيني،
وكتــب العمــل في شكلــه النهــائي محمد اليســاري، ويخرجــه عبــد البــاري أبــو الخــير، ومــن إنتــاج محمد ســامي

العنزي عبر شركته البراق للإنتاج الإعلامي.
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وبالإضافة إلى موعد عرضه الذي كان من المفترض أن يكون رمضان ، واعتذار  كل من الممثلين
يـة، تعـرضّ السـوريين قصي خـولي وغسـان مسـعود، عـن المسـلسل للشركـة المنتجـة للمسـلسل القطر
تصوير المسلسل إلى عقبات كبيرة أخرى، فسبق أن تعذر دخوله إلى مراكش، مما دفع الجهة المنتجة
 بديل، وبعدها الهند كوجهةٍ أخيرة، لكن كل تلك الخيارات لم

ٍ
إلى اختيار أوزباكستان والجزائر كمكان

تنجح، وانتهى المطاف بـ”أحمد بن حنبل” في ماردين التركية ولبنان.

المسـلسل الآن بعـد كـل مـا سـبق، أطلقتـه شبكـة قنـاة قطـر في رمضـان  الحـالي، ويـؤدي الفنـان
مهيار خضور دور الإمام أحمد بن حنبل، كما يشارك في العمل أبرز النجوم العرب كالممثل سلوم حداد
الذي يقوم بدور هارون الرشيد، مع كوكبة من الممثلين المميزين مثل قاسم ملحو وعاكف نجم ورامز
يـدان أسـود وشـادي مقـرش ومحمـود خليلـي وكفـاح الخـوص وكـرم شعـراني ويوسـف المقبـل وحـازم ز

وسهيل جباعي والممثلة قمر خلف وجيانا عبيد.

خروج مسلسل “أحمد بن حنبل” إلى النور وعرضه على التليفزيون القطري آثار الرأي العام

ويسلط المسلسل الضوء على الإمام أحمد بن حنبل واهتمامه بالشعر وطلب العلم وقوته في اللغة،
وحرصه على تحصيل العلم ومعاناته الشديدة لفقرة وكسب العيش، وقصة بروزه بعد وفاة الإمام
الشافعي، وتصديه منفردًا لفتنة خلق القرآن وسجنه، ثم وفاة المأمون وتولي المعتصم الحكم، وقصة
يــة ونقاشــاته مــع دخــوله وخروجــه مــن الســجن، وانتهــاء فتنــة خلــق القــرآن، وصراعــاته المتكــررة الفكر

المخالفين.

وتدور أحداث المسلسل حول فترة الدولة العباسية في عصر الخليفة هارون الرشيد، إذ يسلط على
مدينــة بغــداد فيرصــد حياتهــا الاجتماعيــة ويرصــد الطبقــة الفقــيرة الــتي عــاش فيهــا أحمــد بــن حنبــل،
وكذلك الطبقة الوسطى، إضافة إلى التركيز على بعض الفتوحات الإسلامية في عصر هارون الرشيد،

وصراع الأمين والمأمون على السلطة.

مسلسل الإمام محاولة لتصحيح هذه الصورة في أذهان الناس، حيث كان
جميع الأئمة أصدقاءً وكانوا يتزاورون غير ما يشاع في الإعلام من تشويه فظيع

وعنيف لهذا الدين الحنيف البسيط الجميل الذي يتوافق مع الطبيعة
والتلقائية والجذور الإنسانية الجميلة

وبعد خروج المسلسل إلى النور وعرضه على التليفزيون القطري، آثار الرأي العام على مواقع التواصل
يــز آل الشيــخ هجومًــا علــى المســلسل، برفضــه تجســيد الاجتمــاعي، وشــن مفــتي الســعودية عبــد العز
شخصية الإمام أحمد بن حنبل في عمل درامي، قائلاً: “هؤلاء أئمة هدى أصحاب أصحاب رسول

الله لا ينبغي أن نمثلهم في هذه المواضع”.



كد الفنان السوري فائق عرقسوسي، أهمية الأعمال التي تتحدث عن شخصيات على الجانب الآخر أ
دينيـــة وتاريخيـــة مثـــل مســـلسل “أحمـــد بـــن حنبـــل”، وقـــال إن المســـلسل عـــودة قويـــة لتصـــحيح
الاتجاهات الدينية وإزالة ما علق بأذهان الناس بأن ابن حنبل رجل متشدد أو متطرف أو أحكامه

قاسية.

وأوضح عرقسوسي أن المسلسل محاولة لتصحيح هذه الصورة في أذهان الناس، حيث كان جميع
الأئمة أصدقاءً وكانوا يتزاورون غير ما يشاع في الإعلام من تشويه فظيع وعنيف لهذا الدين الحنيف

البسيط الجميل الذي يتوافق مع الطبيعة والتلقائية والجذور الإنسانية الجميلة.

أبطال مسلسل ” أوركيديا”

ية لها نصيب هذا العام أيضًا من المسلسلات التاريخية فيعرض لها حاليا مسلسل الدراما السور
“أوركيديا” وهو عمل تاريخي متخيل بزمان ومكان افتراضيين، يعالج قصص تتضمن حروب الممالك
وأطماع الحكم والنفوذ والثأر والاجتياح والهروب، والكر والفر في مفاصل السلطة ومؤامرات أروقتها
وشخوصـها، والنزاعـات مـع الـداخل والخـا، إضافـة إلى سـؤال دائـم عـن اليـد العليـا في علاقـة القـدر

والإنسان.

وتدور أحداث المسلسل التليفزيوني الذي يخرجه حاتم علي، المؤلف من ثلاثين حلقة حول “عتبة بن
الأكثـم” باسـل خيـاط، الـذي يفـر مـع أختـه “رملـة” إيميـه صـيّاح ووالـدتهما إلى ملـك سامـارا “إنمـار”
يـا “الجنـابي” سـامر المصري مملكتهـم أوركيـديا قـاتلاً الوالـد جمـال سـليمان، بعـدما اجتـاح ملـك أشور

الملك، ليبدأ رحلة الثأر واستعادة حكم والده.

ية نجحت في انتزاع صدارة الإنتاج الدرامي الديني من مصر، الدراما السور
بتقديمها عدة مسلسلات دينية تاريخية حققت نجاحًا منقطع النظير

ية نجحت في انتزاع صدارة الإنتاج الدرامي الديني عند الرجوع إلى الخلف قليلاً نجد أن الدراما السور
من مصر، بتقديمها عدة مسلسلات دينية تاريخية حققت نجاحًا منقطع النظير.

يقًــا متفاهمًــا نجــح في تقــديم والمتــابع لهــا، ســيجد أن الكــاتب وليــد ســيف والمخــ حــاتم علــي كونــا فر
كمله، مثل العديد من الأعمال الدرامية الدينية التاريخية بشكل حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي بأ
ثلاثيــة الأنــدلس “صــقر قريــش”، “ربيــع قرطبــة”، “ملــوك الطوائــف”، إضافــة إلى مســلسل “صلاح

الدين” ومسلسل “عمر” الذي أحدث ضجة كبرى وقت عرضه.

الكاتب والباحث السوري ميسرة بكور، أوضح في تصريح لصحيفة “البديل” أسباب تفوق المسلسلات
يــة عــن غيرهــا، فقــال: “المشاهــد عنــدما يتــابع العمــل التــاريخي الســوري يجــد نفســه التاريخيــة السور
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يعيش أجواء تلك الحقبة الزمنية بكل أبعادها من إتقان اللغة الفصحى المقربة من الجمهور البعيدة
عن التكلف، إلى الإكسسوار والملابس وتقنية الصوت، حيث نجح صناع الدراما التاريخية في الخروج
من القالب النمطي من التصوير في الاستوديوهات المغلقة إلى التصوير الخارجي في الطبيعة، كما تم
كسر اسـتخدام الكـاميرا الواحـدة، واسـتطاع المخرجـون أخـذ لقطـات بعـدة كـاميرات للمشهـد الواحـد،

وتركوا مساحة أوسع للصورة كي تتكلم وبطريقة مشوقة عن المشهد والأحداث”.

مشهد من مسلسل “محمد رسول الله”

قبل معرفة أسباب تراجع الدراما التاريخية المصرية التي كانت في الصدارة لسنوات عديدة، لا بد من
يــون المصري وهــو ذكــر أن مصر تشــارك هــذا العــام أيضًــا بعمــل تــاريخي ديــني يعــرض علــى التليفز
، حيــث إن الجــزء الأول منــه قــد تــم عرضــه في

ٍ
مســلسل “قضــاة عظمــاء”، وهــو عبــارة عــن جــزء ثــان

رمضـان ، وهـو مـن إنتـاج شركـة صـوت القـاهرة للصوتيـات والمرئيـات الـتي تعـد مـن مؤسـسات
الإنتاج المهمة في مصر، فهي تابعة للدولة تشاركها الإنتاج شركة “دي لايت”.

المسلسل من تأليف كل من عبد القادر الأطراش وأحمد مارديني وفتحي السيد وسمر تغلبي وإخراج
يا، من عبد القادر الأطراش، وأدوار هذا المسلسل موزعة بين قرابة  ممثلاً وممثلة من مصر وسور
يــة وطــارق دســوقي وســوزان نجــم الــدين وجمــال عبــد النــاصر يــز وكمــال أبــو ر بينهــم أحمــد عبــد العز

ومادلين طبر وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد زاهر ومجموعة أخرى من الممثلين والنجوم المتميزين.

وفكـرة المسـلسل تـدور حـول التعريـف بمجموعـة مـن القضـاة المهمين الذيـن عرفهـم الإسلام علـى مـر
التــاريخ، فالعمــل يهــدف إلى إظهــار المعــنى الحقيقــي للإسلام الــذي يقــوم علــى التسامــح والوســطية
والاعتدال ومحاربة سفك الدماء ونشر الرسالة دون اللجوء إلى العنف، وتم الاستعانة في مسلسل

قضاة عظماء بتقنيات مونتاج وتصوير وجرافيك حديثة ذات جودة عالية ودقة كبيرة.



على الرغم من ذلك لم يلق المسلسل شهرة واسعة بين زخم المسلسلات المصرية المعروضة حاليًا على
الفضائيــات، والســؤال الــذي يفــرض نفســه الآن لمــاذا غــابت المســلسلات الدينيــة عــن ســباق الــدراما

المصرية في رمضان؟

الناقد الفني طارق الشناوي في تعقيبه على الأمر إن عدم وجود مسلسل ديني
هذا العام يعتبر كارثة حقيقية، ووصف ذلك بأنها حرب غير معلنة لمنع أي عمل

ديني وإلهاء الناس بالمسلسلات الدرامية والكوميدية

ية، إن السبب الحقيقي وراء قال المخ مجدي أبوعميرة خلال تصريحات  لشبكة “إرم نيوز” الإخبار
يــوني، اختفــاء المســلسلات الدينيــة عــن الــدراما المصريــة في رمضــان، ابتعــاد الدولــة عــن الإنتــاج التليفز
موضحًا أن المنتج الخاص لن يُغامر بعمل لن يربح من إنتاجه، مما أدى لعدم وجود منظومة تحدّد

الشكل الدرامي الذي ستقدمه أعمال رمضان كما في السابق.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي في تعقيبه على الأمر إن عدم وجود مسلسل ديني هذا العام يعتبر
كارثــة حقيقيــة، ووصــف ذلــك بأنهــا حــرب غــير معلنــة لمنــع أي عمــل ديــني وإلهــاء النــاس بالمســلسلات

الدرامية والكوميدية.

وأضاف أن هناك حرب غير معلنة ضد الأعمال الدينية، ولو نظرنا بتمعن سنجد أن هناك تجاهل
تام لهذه النوعية من المسلسلات من قبل الدولة، ولو تحمس لها أحد من الفنانين أمثال حسن
يوسف مثلاً نجد أن هناك حرب غير مشروعة ضدها، فتجدهم يغيرون مواعيد عرضها ويضعونها في

أوقات غير جيدة إما في الصباح الباكر والناس نيام أو في المساء المتأخر والناس نيام أيضًا.
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مشهد من مسلسل ” قضاة عظماء

وأرجع الشناوي عدم وجود ورق جيد ليتم تقديمه بأن الكتاب أحجموا عن كتابة هذه النوعية من
المسلسلات لأنها متعبة جدًا وتحتاج لجهد كبير في التوثيق ووصف الملابس والحقبة الزمنية وغيرها،
وفي النهاية يؤخذ المسلسل ليوضع في الأدراج في الوقت الذي تؤخذ المسلسلات الدرامية والحواديت

لتنتج ويصرف عليها الملايين وبالتالي لم يعد هناك كتابًا لها.

كد المؤلف بهاء الدين إبراهيم أشهر كاتبي المسلسلات الدينية أن سبب تراجع بل اختفاء من جهته أ
المســلسلات الدينيــة يرجــع إلى الجشــع والبحــث عــن المــادة الــذي وصــل إليــه المســؤولون في كــل مكــان
وخاصــة في القنــوات التليفزيونيــة الــتي تبحــث عــن المســلسلات الــتي تحتــوي علــى مشاهــد الرقــص

يادة نسبة الإعلانات. والأغاني والمخدرات لتحقيق نسب مشاهدة عالية وبالتالي ز

مصر كانت في حقبة الثمانينيات والتسعينيات في صدارة الدراما الدينية
والتاريخية وتقدمها إلى الوطن العربي في شكل درامي مبسط بعيدًا عن

التفاصيل التاريخية

وأضــاف بهــاء الــدين أن نجــوم التمثيــل يعتــذرون عــن عــدم المشاركــة في المســلسلات الدينيــة، لســببين
الأول منها أن ميزانيتها غالبًا ما تكون بسيطة مقارنة بالأعمال الدرامية، وثانيًا لأنها تعرض في أوقات
إما متأخرة جدًا أو مبكرة جدًا وبالتالي لا تحقق نسبة مشاهدة عالية لنفاجأ جميعًا بأنها أصبحت
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أعمالاً غير مطلوبة.

جـدير بـالذكر أن مصر كـانت في حقبـة الثمانينيـات والتسـعينيات في صـدارة الـدراما الدينيـة والتاريخيـة
وتقـدمها إلى الـوطن العـربي في شكـل درامـي مبسـط بعيـدًا عـن التفاصـيل التاريخيـة، وحققـت نجاحًـا
كبيرًا في هذا القطاع، ومن أبرز تلك المسلسلات التي لا تزال عالقة بأذهان المشاهدين مسلسل “لا
إله إلا الله” بأجزائه الأربعة، “محمد رسول الله”، “الوعد الحق”، وغيرها الكثير، لكنها بالأخير تراجعت

ية التاريخية. بشكل كبير للغاية وظهر منافس جديد على الساحة وهي الدراما السور

الكتابة التاريخية تحتاج إلى جهد في البحث والتدقيق في المعلومات المقدمة إلى الجمهور

وتعقيبًـا علـى ذلـك قـال الناقـد الفـني رامـي عبـد الـرازق إن مصر أصـبحت حاليًـا لا تمتلـك كتـاب درامـا
دينيـة بالقـدر الكـافي بعـد جيـل أمينـة الصـاوي وبهـاء الـدين محمد، الـذي قـدم عصر الأئمـة والشعـراوي،
مرجعًا السبب في ذلك إلى أن مصر أصبحت لا تهتم بدراسة هذا النوع من الكتابة، حتى في المعاهد
المتخصصة بدراسة السينما، فالكل يبحث عن الكتابة السهلة التي لا تتطلب مجهودًا، خصوصًا أن

الكتابة التاريخية تحتاج إلى جهد في البحث والتدقيق في المعلومات المقدمة إلى الجمهور.

يا نجحت في هذا القطاع لأنها قائمة على مبدأ الأجيال التي يسلم كل منها الآخر، وهو وأشار أن سور
ما نفتقده في مصر، فالأجيال التي برعت في هذا النوع من الكتابة بدأت في الاختفاء دون أن تستفيد

الأجيال الحالية منها.

الخلاصــة.. الــداء الــذي أصــاب الــدراما التاريخيــة العربيــة أصــبح معلومًــا ولــه دواء، لكــن مــن يســعى
ــة أنهــك قواهــا؟ الجــواب ســوف يتضــح ــة والديني ــدراما التاريخي لمعــالجته بعــدما توغــل في جســد ال
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السنوات القادمة من خلال الأعمال الدرامية الجديدة التي تسعى لدخول السباق الرمضاني بقوة
ية. مثل المسلسلات التاريخية السور
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